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Abstract: 

The research is concerned with the study of the mark in the hadith, because its presence in the 
text has an important role because it gives the text a definite meaning, because it has the ability to 
convey the meaning from words and ambiguity to clarity, as well as it is a means or tool to 
communicate the recipient with the text and know its purpose. The purpose of the study is to study the 
symbol as one of its types and part of it, as well as the abundance of its narration in the Hadith, because 
the symbol types such as: religious, social, And historical, and that its existence is the symbol in the 
Hadith Sherif is a conveyor tool for purpose, giving the recipient the meaning of the modern text and 
explaining it to him as well as the opacity function granted by the symbol to the recipient of the Hadith, 
the symbol contributed and facilitated the recipient to analyze the modern text and understanding the 
significance, because the symbol of the technical means adopted by the event of the Sharif came 
inspiration And the hint without the direct expression for the purpose of increasing the focus of the 
recipient and draw his attention to the intended meaning, was the presence of the symbol in the Hadith, 
a way to bring the speaker to the recipient and deepen communication with him, and this prompts the 
recipient to read the text contemplated with the extension of consideration to him The meaning of the 
modern text conveyed by the code to the recipient is clear and understood, especially when the 
environment came into producing the meaning, because the symbols of the modern text are inspired by 
the environment of the recipient. , The symbol comes in the modern text carrying a certain idea Arda 
spokesman to convey to the listener came the symbol explaining it, as that idea may concern the issue 
of religious or social or historical, and that the main purpose of its illustrations assess the behavior of 
the listener and organize his life with the teachings of Islam, Prophetic tradition Within the means or 
artistic values in expression. 
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  الخلاصة 
للنص بعداً دلالياً لأن  وجودها في النص له دور مهم كونها تعطي  ،بدراسة العلامة في الحديث الشريفأهتم البحث 

صل المتلقي فضلاً عن إنها تُعد وسيلةً أو أداة لتوا،إذ لها القدرة على نقل المعنى من الايهام والغموض إلى الوضوح  ،موضحةً معناه
مهمتها لأن ، تواصلية  تؤدي الوظيفة الابلاغيةتكون أداة ) والمدلول، اطة عنصريها   الدالإذ إنها بوس ،مع النص ومعرفة غايته

الحديث فضلاً عن كثرة ورودهِ في ،  بوصفه أحد انواعها وجزءاً  منها لذا اختص البحث بدراسة الرمز ،ابلاغ المتلقي  معنى النص
 ، الشريف يعد أداة ناقلة للقصديةوأن وجوده الرمز في الحديث، والتاريخي، جتماعيوالا ،الديني: إذ للرمز أنواع منها، الشريف
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  الرمز الى متلقي الحديث لتي يمنحهامراد من النص الحديثي ويوضحه له فضلا عن الوظيفة الإفهامية  فيمنح  المتلقي  المعنى ال
اعتمدها قائل لأن الرمز من الوسائل الفنية  التي ،  وفهم مغزاهفأسهم الرمز وسهل على المتلقي تحليل  النص الحديثي ،الشريف

،  لغرض شد تركيز المتلقي وجذب انتباهه الى المعنى المقصودالتلميح من دون التعبير المباشر الايحاء والحدث الشريف فجاء 
مر يدفع المتلقي الى وهذا الأ، واصل معهالتفكان وجود الرمز في الحديث الشريف وسيلة لتقريب غاية المتكلم  إلى المتلقي وتعميق 

فمعاني النص الحديثي التي ينقلها الرمز الى  ،وبذلك تحقق التواصل، ل الى معناهمتأملاً فيه مع اطالة النظر اليه للوصوقراءة النص 
تكون مستوحاة من بيئة النص الحديثي لأن رموز ، بيئة في انتاج المعنىولاسيما إذ حضرت ال ،المتلقي تكون واضحة لديه ومفهومة

فالرمز يأتي في النص الحديثي  حاملاً ،فكان الرمز في الحديث الشريف يصور واقع المتلقي  لتوضيح السلوك الصحيح ،المتلقي 
إذ إن تلك الفكرة قد تخص قضية دينية أو اجتماعية أو  ،السامع فجاء الرمز موضحاً اياهالفكرة معينه أردا  المتحدث نقلها إلى 

فجاء الرمز في  ،ه بأفهامه تعاليم الدين الاسلاميوأن الهدف الاساس من توضيحيها تقويم سلوك السامع وتنظيم حيات، يخيةتار
  .ائل او القيم الفنية  في التعبيرالحديث الشريف ضمن الوس

  

  .الرمز ودلالته  ، دراسة العلامة،الحديث الشريف مصطلحا: الكلمات الدالة
 
  :المقدمة. ١

بحـث  وتنـاول ال ، تناول البحث دراسة العلامة نشاءة وصيرورة حتى استقرت على المصطلح الحديث    
مـن الحـديث الـشريف    ثم بعد ذلك أجرى البحث تطبيقا إجرائيا على أمثلة  ،الرمز بوصفه جزءا من العلامة  

لأن هدف الحديث الشريف هو تعليم المتلقي الوظـائف الدينيـة       ، وعلاقة كل ذلك بالتواصلية    ،شرحاً ووظيفة ً  
وكـان  .  والوظيفة الدينية للحـديث الـشريف   فتم الجمع بين العلامة في موضوع الرمز والتواصلية       ،بأنواعها  

ووظائف الحديث الـشريف المختلفـة       مة بقسم الرمز وبين التواصلية      الغرض من هذا البحث الربط بين العلا      
  . تربيةً  وسلوكاًها المتلقي التي يفيد من
الشريف وظف العلامة وخاصة الرمز للتواصل مـع المتلقـي          م ما توصل إليه البحث إن الحديث        واه

وتوجيه نحو التعاليم الدينية والقيم الاخلاقية بوساطة الكلمة من السياق فهناك علاقة بين العلامة والكلمة والقيم                
عليهم (وأهل البيت ) صلى االله عليه وأله وسلم  (ينما يصدر من الرسول     ث الشريف ح  لأن الحدي ، الجمالية للنص 

إنما يكون لغاية تحمل وظيفة تعليمية للمتلقي وقد تنوعت هذه الوظائف تبعا لحال  المتكلم ومقتـضى                 ) السلام
  .حال المخاطب

  .لم يجد البحث من كتب في هذا الموضوع سابقاًو
فأستعان البحث بعملية تحليل الـنص       ، ذات الصلة بالموضوع   ادر والمراجع  إذ تم الاعتماد على المص    

  .الحديثي
وتعليم الاجيال على    ، ويرى البحث إنه ضرورة اهتمام  الأكاديميات في دراسة الحديث الشريف بلاغياً           

  .مضامينه
  :الرمزمفهوم  العلامة و. ٢

 دلالية أي علاقتها بما بعادأشكالاَ مختلفة في آي نص ،وتمتاز العلامة بأالعلامة موضوع مهم تُأخذ 
على الانتقال بالمعنى من (وما يميزها إن لها القدرة  ،]٢٨،١[، وتركيبية بما يوحيه وجودها في السياقتدل عليه

، ]٢٨ص،١[)التعامل معها تحليلاًة الأشياء، إذاما أحسن المستدل حال الاختزان والبرهان الصامت إلى حقيق
سِيماهم فِي وجوهِهِم (فالعلامة معروفة منذ زمن بعيد، وقد جاء في  القران الكريم  ما يدل عليها، إذقال تعالى 

، ]١/٣، ص٢[..) قالو سيماء ة من وسمت الشيء  إذ  مدت  ..مقصوراة سيماء(و، ]٢٩ ،الفتح سورة[ )ۚمِن أَثَرِ السجودِ 
في قول الإمام علي ) علامة(جاءت مفردة  ،]٢/١٤٥ص،٣[)ذا أعلمتهإ...الشيء  من وسمتة وهي مأخوذ(
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)]:(وهي ،]١٠/٣١٢ص،٤[]الخط علامة فكلما كان أبين كان أحسن )التي تؤكدها أول من أشار إلى علم العلامة 
هو أول ) (، فيكون الإمام علي ]٢٧ص،٦:وظ،٢٢ص،٥[)فهم  النص في لأن علامة الخط تسهم ،النظرية السيمائية

  .تدور حول مفهوم العلامة عند علماء اللغةهناك اراء كثيره من ذكر هذا المصطلح 
، وهتك الحجاب لكل شيء كشف لك القناع عن المعنىفالبيان اسم جامع ) (هـ٢٥٥(فمثلاً قال الجاحظ 

إنما الفهم  ،ئل والسامع،لأن مدار الأمر والغاية التي يجر القا...دون ضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقته 
، ويتوافق ]١/٨٢ص،٧[)فذلك هو البيان في ذلك الموضع ،ء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنىوالإفهام فبأي شي

:  فقال)هـ٣٩٥(هلال العسكري عرفها أبو و ،ضاح الأشياءهذا التعريف مع مفهوم العلامة في الإشارة إلى اي
وعلامة الشيء ما يعرف به المعلم له ومن شاركه في معرفته دون كل واحد كالحجر تجعله علامة لدفين (

: معناه( :)هـ٣٢٨(وقال أبو بكر الانباري  ،]٦٢ص،٨[)ك دون غيرك ولا يمكن أن يستدل بهتدفئه فيكون دلالة ل
 بما يوحيه جاء مفهوم العلامة مقترناًو ،]٢/١٤٥ص،٣[)، وهي مأخوذة من وسمت الشي أسِمه إذ أعلمهعلامة

، ]٤ص،٩[بين سامع النص وفهمه لها) هـ٤٢٨(إذْ أرتبط مفهوم العلامة عند ابن سينا ،الكلام من معنى ذهني
متكلم إخفاء أمر ما في كلامه أن يريد ال: (في قوله) هـ٦٥٤(ي الاصبع المصري ونجد مفهومها عند ابن أب

 طريق استخراج ما اخفاه من فيرمز له في نصه رمز يهتدي به إلى ، إرادته إفهام  المخاطب ما أخفاهمع
، صهن معرفة غايته وفهم  نفمعنى ذلك أن المتكلم  يضع في نص رمزاً يساعد المتلقي م ،]٣٢١ص،١٠[)كلامه

لعلامة لها ، فارف بهما الاشياء المرادة من النصالعلامة والدلالة كونهما تُعوهكذا تم الجمع  بين مصطلحي 
يقوم المتلقي بالتواصل مع النص وتحليل لأنها متضمنة لفكرة لمتكلم ضمن النص ف ،أثرها في فهم المتلقي

  .لأنها شفرة تجمع بين المتكلم والمخاطب ،فهوم نفسه فبالعلامة تحقق الم،دلالته أو رموزه
لدى علماء للغة تدور حول مفهوم العلامة منهم العالمين دي سوسير  اء كثيره أما عند الغرب فهناك أر

 مجموع بين متلازمين معنى جديد ينظم(على) الدليل( مفهوم العلامة أو وبيرس، فنجد دي سوسير أطلق
أو ما يشار إليه عادة بالمدلول ،والصورة الذهنية للأصوات أو ما يعرف عند الأخرين  )الفكرة(هما

فهما ) الدال والمدلول(سيا لعنصريه هما ، فذكر بأن العلامة يمكن تمييزها بأنها تعطي بعدا نف]٢٣٤ص،١١[)الدالب
 فالمقصود بالصورة ،]١١٧،ص،١٣[أو صورةتجمع بين تصوره فالعلامة عنده ، ]١١١ص ،١٢[ متلاحمان فيما بينهم

الاثر النفسي والانطباع الذي يتولد في ذهن السامع حالما تنقل اليه الكلمة من خلال خاصة (عنده هي 
، فالعلامة تهتم بدراسة ما تتركه الكلمات والالفاظ  الموجودة في النص الصادرة من المتكلم ]١١٣،ص،١٤[)السمع

نصاً فأنها تحقق ن ذلك ان العلامة حين تتواجد في فيفهم م ،ع من اثر أو انطباع نفسي في ذاتهإلى السام
والاهتمام بوجودها دخل  ذلك حين تعزل اللغة عن الواقع ،عية وتواصلية للغة النصوظيفة اجتما

مة أخرى ،هي شيء يسند من حيثية ما ،إلى علا(، أما بيرس فيعرف العلامة بأنها ]٦ص،١٥:وظ، ٣٠ص،١٢[النص
ذا الموضوع وهذا بدوره يربط به ،وضوع شيئاً ثالثا هو التعبير عنهموضوعة بصورة  تجعله يربط بهذا لم

ا فأنها تربط بين ، ومعنى هذا أن العلامة حين توجد في نص م]١٧ص،١٦[)وهكذا إلى ما لا نهاية له ،شيئا رابعا
م متطابقة مع مفهوم  فتجعل فكرة المتكلاق النص برعن فكرة المتكلم مستندة على سيلتعالفاظ هذا النص 

  .، عن طريق بحثه في بنية الدلالية للألفاظ النص ليكشف عن مفهومهالسامع للنص
 لأن سوسير حصر العلامة في ،ف عن مفهوم العلامة عند دي سوسيرعن بيرس يختلفمفهوم العلامة 

بيرس فقد حدد منطلق العلامة من ،إما ]٣١ص:وظ،١٧[)عارض الثنائي بين الدال والمدلولمقولة الاختلاف أو الت(
: لثلاثية هما، والمقصود با]٣١ص:وظ،١٧[ )القائم على مقولة الثلاثية) وزيسالسيم(السيرورة الدلالية التدأولية (
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  وهي ،]١٧ص ،١٨[)لفردين تفتح محتويات مع كل منهماشفرة الانتقال بين ا(الفكرة، الاشارة الرمز فالعلامة تِعد 
  .وتبادل المعارف  والمنفعة  بينهموسيله للتواصل بين الافراد لنقل الأفكار 

جاء فالبحث سيتناولها في الحديث الشريف بصورة عامة من  دون تقسيماتها من ناحية كونها شفرة  
، وسيتناول ةتعاليم الدينية والقيم الاخلاقيلتوصل إلى المتلقي لتوجيه نحو ال ،استعمالها  في الحديث الشريف

  .الرمز بوصفه جزءاً من أنواعها ولكثرة وجوده في الحديث الشريف باستعمال الكلمة في السياق أيضاً البحث
تعتبر ممثلة علامة  (، أما في الاصطلاح فمعناه ]مادة رمز ،١٩ [)الاشارة أو الايماء: (فالمقصود بالرمز لغة هو

.]٤/٤٨٨ص،٢٠[ ) فتمثله وتحل  محله،لشيء أخر ودالة عليه  
:لرمز وتطبيقاته في الحديث الشريفا  

فـي الحـديث الـشريف     وستقتصر الدراسة عليهما  .الديني والاجتماعي والتاريخي  : للرمز انواع منها  
 كونها تمثل حضوراً كثيراً

:ـ الرمز الديني١  
، وعلى وفق رؤية غولدمان مقدار تمثيلها لرؤية متناسقة للعالم على هناك قيمة جمالية لكل نصٍ

اء البلاغي في البينة ولذلك يأخذ الأد ،]٤٩ص،٢١[مستوى المفهوم ضمن القيمة الجمالية للنص الذي يرد فيه الرمز
ي لم الخارجلأن البنية التكوينية هي التي توافق بين العا ،نص مفهوماً ومعنى يفهمه المتلقيلأي التكوينية 

التي تشكل العلم الذي يدرس المبادئ المادي والعالم الداخلي الأساس على وفقد دراسته الأستيولوجيا 
 ولذلك نجد العلاقة واضحة بين ،]٣٨٩ص،٢٢[والفرضيات والنتائج العلمية ويهدف إلى تحديث بنيتها الموضوعية 

وإذ تتبعا  ،ة تحددها قوة التأثير في المتلقييمة الجماليلأن الق ،يمنحه من قيم جماليةٍدخول الرمز في النص وما 
، ]٨ص،٢١[والتحويلات والضبط الذاتي ،الجملة:  من البنية ويعد من مميزات ثلاثهذا الامر نجد الرمز جزءاً
 وجد هذا الامر وقد ،معنى دلالياًالتي  تؤدي لنا  ،أو جزء من اساس البنية التكوينيةفالرمز جزء من التركيب 

لأن الحديث الشريف هو عبارة عن نظامٍ جامعٍ لعلاقات بين العناصر ولا ينفرد الرمز  ،في الحديث الشريف
 وما ،منحه من مغزى دلالي اثناء وجوده في تركيب الجملةعن هذه الخصيصة، فتكمن دلالة الرمز في ما ي

ور للنفس المجافنية تأتي في النص فتصنع المعنى  لأن الرمز أداة ،يةإفهاميمنحه إلى المتلقي من وظيفة 
وظيفة الرمز إن نستنطق بعض الصور في كيانها  المستمد من الواقع  وعلى الناظر إلى ،فللرمز بعد نفسي،

أداة لنقل المشاعر المصاحبة للموقف وتحديد ( لأن الرمز ، فيخفي الرمز غرضه المعنوي،]٤١٤ص ،٢٣[الخارجي
مثل المؤمن مثل السنبلة تخر مرة وتستقيم مرة ومثل الكافر  :[)(، ففي قول النبي ]٢٠٠ص،٢٤[)ابعاده النفسية

وهو رمز ) المؤمن(ورد لفظ  ،]٣١ص ،٢٦: وظ،١/٢٥٧ص ،٤:وظ،٣/٣٢٧ص ،٢٥[] مثل الارزة، لايزال مستقيماً لا يشعر
ديني يشير إلى قوة الايمان في قلب المؤمن الذي لايزال ايمانه قائماً على الرغم من كثر المصائب والبلاء 

يبقى ثابتاً إلاّ إن ايمانه الزرع  يضعف مرة ويقوى مرة اخرى الذي تمر عليه، فالعبد المؤمن القوي الايمان ك
ة وغذاء الابدان  لأن الزرع يكون مؤون ، حين شبه المؤمن بالزرع)(فالرسول  ،ويمر بالنضوج كالزرع

فيما مؤمنين يقوون بالتعاون والتودد الزرع يقوى بما حوله، إذا فهذا حال كما أن ال ،فهو سبب الحياة
فقد شبه الرسول  ،هلية بإصراره على الكفرأما الكافر فكان رمزاً وأشاره إلى عتمة الجا، ]١٦/١٥١ص،٢٧[بينهم

)(  الكافر بشجرة الأرزة كون أنها معروف عنها تبقى صامدة حتى تسقط، فالكافر يبقى مصر على كفره
ت وضحهية إذ إن الصورة التشبي ،لتكوين البلاغي قام على التشبيهفا حتى ينتهي أمره إلى نار جهنم، إوجاهليته

فالرمز  ،]١٩ص،٢٨[الفعلي للنص، لأن الرمز يقرب للمخاطب المراد للمتلقي دلالة الرمز والمعنى المراد منه
ية يجد غير نهاوحال الكافر المستبد بكفره فلا ، بر عن حال المؤمن قوي الايمانع((الذي وظفه النبي 
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كل لفظة  وظفها ليوضح دلالة ،  ومتلقيه)(علاقة بين منشئ النص الرسول  وخيمة، فالرمز عمل على إنشاء
مز تواصل فعال بين النص الحديثي والمتلقي لغرض لتوصل فكرته وغايته للمتلقي ،كما كون الر )(الرسول 

مز لأن الر ،تواصلة بين النص الحديثي ومتلقيه أصبح الرمز شفرة مفقد ،تحليل النص وبيان الهدف منه
أفضل ما ):[ (وفي قوله  ،]١/٧٠ص ،٧[المتكلم من قوله للنصويتبين ما يريده يتمحص دلالته السامع في النص 

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء  ،لا اله الا االله وحده لا شريك له: قلت انا والنبيون من قبلي
 ، وحدهيعبر عن وحدانية االله، فهي مختصة بااللهرمزاً دينياً، في الحديث الشريف ، نجد ايضا ]١/١٩ص،٤[]قدير

لبياني المتمثل بأسلوب فقد توضحت دلالة الرمز بفضل الأداء ا ،الملكية والقدرة ملازمة الله وحدهكما إن 
 والمراد بها الصفات ، ففي الحديث الشريف كناية عن صفة،ى النص الحديثيالكناية الذي سيطر على معن

الوحدانية والقدرة والملكية  صفات ملازمة الله وحده ،وبفضل وجود الكناية جاء الرمز حاملاً مقاصد المعنوية 
النص الحديثي التي تحققت في ة التواصلية سامع عن طريق العمليالتي أراد ابلاغها لل )(وغايات الرسول 

لأن المنشئ يوظف الرمز ليعبر للمتلقي عن قيم ودلالات معينه بطريقة الايحاء  ،بفضل توظيف الرمز
إلى معنى  الرمز بمثابة الكناية فهو يشير ولأن ،لرمز دلالته بفضل أسلوب الكنايةفحقق ا ،]٥ص،٢٩[والتمثيل

تعبر عن فكرة المتكلم وغايته التي يريد  ويعطى للنص دلالة ،]١٣١ص ،٣١:وظ،١٧٢ص،٣٠[قريب مكنى مخفي
، فالمعنى المخفي في الحديث الشريف ]١٦٠ص،٣٢[لأن الرمز يدل على معنى خفي وايحائي،إيصالها إلى المتلقي

لا اله ( إلى وحدانية االله تعالى برمز)(إذ أشار الرسول ) لا اله الا االله(دل عليه الرمز الديني المتحقق بقوله 
... إلى معنى اخر على المعنى التركيبي أو الجملي حيث يهدف يقتصر ( فالرمز لا ،فتوضحت الدلالة) الا االله

، فالمعنى المباشر الذي يخفيه الرمز عن السامع يفهم  ]١٦ص ،٢٨[)لجملي، دون الافصاح أو البوح بهفي سياقه  ا
وتتحقق بذلك العملية ،الذي  يدل عليه السياق التركيبي للنص فيصل المعنى المراد للسامع وساطة الايحاء ب

 بدِّينه حظه من دينه ما المتأكّل:[)(الرمز، ومثله في قول الإمام عليالتواصلية عن طريق استعمال 
) ( نجد الحديث الشريف كله رمزا عبر عن شيء خفي لم يصرح به الإمام ]٧٥/٦٣ص ،٣٣:وظ،١٩٦ص ،٢٦[]يأكله

جاء الرمز في النص الحديثي  بمعناه  الخفي  إذ ،امع  بل عمد إلى الايحاء والغموضبصورة مباشرة إلى الس
هذا فيكون نصيبه بما حصل عليه من تجارته للدين ،و ،هى من يتاجر بدينه لغرض جلب الرزق والاموال اليإل

التي وردت في النص الحديثي والتي تدل على معنى المتاجر فلم ترد بهذا ) المتأكل(المعنى أوضحته لفظة 
لقد فهم المتلقي تلك  ،)المتأكل(ه لفظة يحائي التي تحملالمعنى  ظاهراً إنما كانت رمزاً اليه  فحصل المعنى الا

ذلك بما يتضمنه من شفرات ورموز تحمل  دلالة المعنى المراد منه لة عن طريق تحليله للنص الحديثي الدلا
تهم لغرض وظف الرمز في حديثه ليرسم للمتلقي صورة الذين يستعملون الدين وسيلة في تجار) (،فالإمام 

عن طريق تحريك دلالة الالفاظ المستعملة في سياق النص  يستقبلها المتلقي ربح الاموال، فالرمز يهيئ صورة
لأن  ،ة معنى النص الحديثي عند السامعلقد عمل الرمز على تقوية دلال، ]٢١ص،٢٨[نحو مقاصد المتكلم وغايته

ص ويجعله فهو يتحرك في الن ،]١١ص،٣٤[أهمية الرمز تكمن في مدى الاختلاف الذي يحدثه في عقول السامعين
دون أن أي إنه يوحي بالشيء ... يصبح تعبير عما لا يحسن التعبير عنه (لأنه ،يوحي بأكثر من شيء واحد

 وهو متحرك ومتنقل ، واحدبأكثر من شيءيوحي ( فهو ،]٢٥ص،٣٥[)فهو غامض في جوهره، يوضحه
فتكون  ،]١١ص،٢٩[، إذ يمنح النص فاعلية التغير والتجدد والتحول بعدد مدلولات السياق ]٢٦- ٢٥ص،٣٥[)ومتنوع
 للخطاب لفهم المراد منه والغاية من استعمال الرمز، كونه يعد ناقلاًالمتلقي مرتكزة على تحليل النص سلطة 

متمثلاً بمراعاة النص في الكشف عن تجاه الوظيفة الرمزية للنص بين المنشئ والمتلقي، فيكون دور المتلقي 
 ،٢٨[لأن الرمز عبارة عن إيحاء أو تعبير عن النواحي النفسية للمتلقي نفسه ،]٢١ص ،٢٨[معانيه الخفية والبعيدة
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بسبب الخطاب نفسي الذي يتركه النص في السامع، وبذلك يتم فهم الُمراد ، إذ إن الرمز يهتم بالانطباع ال]٢١ص
لذي كان وسيلة الاتصال للرمز ا) (قق في النص الحديثي بوساطة استعمال الإمام علي التواصلي الذي تح

الرمز كان لها أثرها في إذ إن الفاعلية التي حدثت بين مراد النص الحديثي و ، فأفاد الأخير منه،مع متلقي
طباع ذهني أسهم في أدراك المعنى وفهمه، فحدث تواصل مع المتلقي  وعلمه بناء السلوك عبر انالمتلقي 
  .الصحيح

يمكن وصفها ضمن الرموز الدينية ،فهي مفاهيم  الشريف مفاهيم عقائدية كما نجد في نصوص الحديث
 على الابتعاد من مرتبطة بالشر، فمثلاً مجيئ كلمة الشيطان في نصٍ حديثي يعطي بعداً تواصلياً حث المتلقي

د جمع حزبه وأستجلب خيله ألا وإن الشيطان ق [:)(  ومهأويه ،كما في قول الإمام عليمزالق الشيطان
فكان رمزا للشر  ،)الشيطان(يف هذا متمثلاً بكلمة الشر  فقد ورد الرمز في الحديث ،]١/٥٩ص  ،٣٦[....] ورجله

،فوجود الرمز في النص الحديثي احدث تواصلاً مع السامع ليعي غاية المتكلم متمثلة  بدعوته إلى الحذر من 
 بينما ،وحدة الدلالة تكمن في النص( لأن، فالرمز أعطى للنص دلالته،طريق تقوية الايمان بالقلبالشيطان عن 

الكلمات المعبرة عن فسياق النص الحديثي المتضمن للألفاظ و، ]٢١٧ص ،٣٧[)وحدة المعنى في العبارات والجمل
إذ إن لغة المنشئ   ،د الرمز فيهيعطي للسامع المعنى الايحائي الذي يحمله النص بسبب وجوفكرة المنشئ 

دلالات النص تعمل على بناء دلالة النص والكشف عن رؤيته عن طريق رصدها للواقع والكشف عن 
ع الواقع وكل التفاصيل اة من حالة الذهول إلى شخص فيما وراء الواقع لرفمستق(الحقيقية، فاللغة 

فلغة المنشئ وأسلوبه يعدان دليلين للمتلقي في الكشف عن دلالة الرمز ومعناه،  ليفهمه  ،]١٢٢ص ،٣٨[)والجزئيات
  .السامع عن طريق الغوص في سياق النص الحديثي وتحليله للفهم المعنى المباشر منه 

  : الاجتماعيـ الرمز٢
لأن الحديث الشريف مستوحى  ، حضر في نصوص الحديث الشريف كثير وهذا النوع من الرمز قد

من البيئة التي يعيش فيها المتلقي، فيأخذ فكرته من تلك البيئة  ليقربها للسامع وتكون الغاية منها واضحة  مثل 
، لما ]٢/٣٥٧ص ،٤٢:ظ،١/١١ص،٤١:وظ ،١/٦١ص ،٤٠:وظ،٢/١٠٦ص،٣٩[] الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر:[)(قول النبي 

طريقة في الأداء الأدبي تعتمد على الايحاء بالأفكار والمشاعر وأثارتها بدل من تقريرها أو  (كان الرمز يعد 
) الدنيا سجن(يراً للرمز متمثلاً بقوله ،  فأننا نجد في هذا النص الحديثي وجوداً كب]٦ص،٣٤[)تسميتها أو وصفها

،فقد استعير التعبير من بيئة المتلقي ليشير إلى أمر معين هو أن الدنيا لم تخلق لراحة المؤمن فهو فيها ممتحن 
، فالمعنى الايحائي الذي دل يب عند االله تعالى من حيث الثواببالمصائب والبلايا بحسب ايمانه وبذلك له ترت

لأن  أن الدنيا ليست إلا دار ممر وليس فيها للمؤمن إلا العبور، فجاء تشبيه الدنيا بالسجن،عليه الرمز هو 
فالدنيا بالنسبة للمؤمن محرم عليه ما فيها من لذات وطيبات  ،م فيه الشخص من اللذات والطبياتالسجن يحر

نى الرمزي للحديث بحث فيها عن ما يرضى االله تعالى ليكسب لذات وطيبات الاخرة، فتحقق دلالة المع
 إذ أشتمل ،لالته في الحديث الشريفالشريف بفضل وجود التشبيه، فالتصوير التشبيهي جاء مفسراً للرمز ود

ويقوم على علامات خاصة ليست  ،لرمز يعتمد على الايحاء والاشارةا(، لأن النص الحديثي على دلالة ايحائية
بوساطة  العميقة معبراً عن فكرة المنشئ يأتي بكل دلالتهفالرمز في النص الحديثي  ،]١٤ص،٤٣[)حسية مباشرة

تأثير في المتلقي عن طريق أفكار لها معانٍ توظيف دلالته للتعبير عن رؤية المنشئ الشاملة للنص وقدرته لل
 للرمز، إذ عد الرمز لأحداث تواصل مع معنى النص الحاملمعنى الرمزي معبراً عنها للسامع فجاء ال ،مختلفة

يقع في ( لتوليد الأفكار في ذهن السامع، لأنه ]٨ص،٤٤[،)من أبرز وسائل التعبير التصوير ايحائية وسيلة(
فهو محاولة ... المسافة بين المؤلف والقارئ لكن صلته بأحدهما ليست بالضرورة من نوع صلته بالأخر 
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 ،ة ودلالة ايحائية، لأنه يعمل على دلالتين دلالة تعبيري]٣٣ص،٣٤[)لكنه بالنسبة للمتلقي مصدر ايحاءللتعبير و
فالرمز يعبر عما يدور في فكر المنشئ   ،]٨ص،٤٤:وظ،١٢٢ص ،٤٥[كونه يوحي وينوب عن شيء مقرب أو مشابه له

ليصله للمتلقي عبر معنى ايحائي يفهمه السامع من خلال تحليله للنص الحديثي وفك رموزه ليصل إلى معنى 
الكلمة أو الصورة (عنى المراد من وجود الرمز،لأن والميتيسر للمتلقي ادراك معنى النص ف ،لفكرةوجيز لتلك ا

عب وبذلك يكون لها جانب لا شعوري يص ،يء أكبر من معناه الواضح المباشرتكون رمزا حيا توحي بش
نجد  ،]٧٤/١٤٣ص ،٣٣:وظ ،٣٢ص،٢٦[]الجمال في اللسان:[)(، وفي قوله ]٤- ٣ص،٤٦[)أو تفسيره بدقة وجلاء، تحديده

إذن   ،]١٢ص،٢٩[)أو مظهر لفعالية العقل البشري ،ا بالعقل البشري، لأنه إدة ذهنيةارتباطاً وثيق(الرمز قد ارتبط
يفهم متى جعلنا نتصور الفكرة التي (لأنه ، هن المنشئ ونقله للمتلقيفالرمز أداة  لفهم المعنى وتصوره من ذ

إذ اصبح  ،وهو مجاز مرسل علاقته اليةالحديث الشريف متمثل بلفظة اللسان ، فالرمز في ]١٦٠ص،٤٧[)يقدمها
فأستعمل الرسول  ،لقي من خلال تحليله للنص الحديثياللسان رمزاً لجأ إليه المنشئ ليعبر عن معنى يفهمه المت

ومعاملة الناس بالمحبة والاحترام اللسان بوصفه رمزاً  يعبر عن معنى مخفي أراد به الكلمة الطيبة ) ص(
الرمز يهتم بقراءة عدد قراءته للنص الحديثي، إذ إن وغيره من التأويلات التي يمكن أن يضعها السامع عند ت

أسلوب ( فعبر الرمز عما ارده المتكلم عن طريق،]٢٥ص،٢٨[البعد النفسي أو الايحاءات النفسية  للسامع في النص
الرمز ادبيا  فقد ارتبط  مفهوم ...يح والاشارة بدل الكلام ويبتعد عن الشرح والاطنابالتلمالايجاز يتضمن 

محاول  ،]١١ص،٤٤[)والغموض... يجاز وغير المباشرة بالإغوي من حيث هو اشارة حسية تمتاز بالمعنى الل
الها الدائم وجد... تأصيل جوهريته بوصفه امتداد روحيا  لأصالة الذات (ت السامع  لغرض الوصول إلى ذا
الرمز في كلامه فيما يريد طيه يستعمل المتكلم ( ف،]٥٢ص،٤٨[)على التأمل والعيان والاستبصارمع الواقع القائم 

... سائر الاجناس ... أو ،جعل للكلمة  أسم من اسماء  الطيرعن كافة الناس أو الافضاء به إلى بعضهم في
إذن فالمتلقي  ]٤٤ص،٤٩[)ويطلع على ذلك الموضع من يريد إفهامه  فيكون ذلك قولا مفهوما  بينهما مرموزاً

ه، من خلال توظيف يستدل على معنى النص ويفهمه من خلال تفكيك رموزه ليصل إلى معناه المخفي فيفهم
التي تشكلت بالسياق ورة لأن الرمز وجه من وجوه التعبير عن فكرة المنشئ وهدفه بالص ،الرمز في النص

الرمز ضمن ادوات فنية تتضمن الاشارة إلى صورة معبرة عن  لأن المتكلم يستعمل ،]١٥٨-١٥٥ص،٤٥[واشعاعه
  .فكرته وغايته

ن المعاني الاجتماعية  وتتبع قدرة الرمز على الاضاءة الفكرية للنص فتارة جاءت كلمة معبرة ع
دلالة مستمدة مما تثيره في النفس من ايحاءات (والثقافية  فمنحت مدلولات ،لأن المفردة إذ كانت رمزاً تمتلك 

، ]١/٢٦٦ص ،٥٠[)هوره في السياق تستدعيها وتبرزهاوتداعيات وتستقر هذه الدلالة في الرمز بحيث أن مجرد ظ
أساليب التكوين البلاغي المعروفة،لأن لأنه يصنع صورة بأسلوب من ، حقق الرمز بعداً نفسياً وجمالياًفي
احساس جمالي حد عن ابعاد لا تنبض وتدعوه إلى استثمار نهض بذوق المتلقي وترتفع به إلى الصورة ت(

ق  فيتعاش ،ة، تأخذ المتلقي إلى مستوى الفهم، يحقق الرمز قيم جمالي]١١٦ص،٥١[) قدراته العقلية والنفسية جميعاً
الأداء البلاغي الذي هو يزيد من تماسك البعد التكويني للنص مع دلالات الكلمات المستعملة ومنها الرمز الذي 

لمات في النصوص يأخذ بالمتلقي إلى الفهم ومعرفة قصدية النص، وبذلك كثرت الرموز من حيث كونها ك
: وظ،٦/٤٣٩ص ،٤[]الكلمة الطيبة صدقةٌ وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة: يا ابا ذر[): (مثلا قوله ،الحديثية

] ٤٦ص ،٥٣[فمثلا نجد الرمز التاريخي متحققاً بلفظة يا ابا ذر ،، نجد فيه رموزاً كثيرة] ٧٤/٨٥ص،٣٦: وظ،٧/١٢٧ص،٥٢

، فكان توظيف )الصلاة(مثل بكلمة ، والرمز الديني مت)ةالكلمة الطيبة صدق(والرمز الاجتماعي المتحقق بلفظة 
أي معاملة  ،خاطب، وهي أهمية  الكلمة الطيبةالرمز  في النص الحديثي له غاية  توضح مسألة مهمة للم
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إذ تعتبر صدقة لصاحبها  ،عن طريق استعمال الألفاظ الحسنة، ل حب واحترام وتودد وتعاون بينهمالناس بك
ء الصلاة كونها ركن الدين  السيئات والذنوب كما فيها دعوة إلى ادا،كما فيه اشارة إلى دور الصدقة  في محو

 ،حديثي والمتمثل  بالتشبيه البليغإذ حقق الرمز غاية المنشئ بفضل وجود الأداء البياني في النص ال ،واساسه
وب وتدل على الخير وقوة ها تمحو الذنلأن ،، أهمية الصدقة لمتلقيه)(الذي كان له دوره في توضيح النبي

ي أوضحت المعنى والغاية من التمع  بفضل وجود الصورة التشبيهية فكان المعنى أشد تأثيراً في السا ،الايمان
المباشر المتضمن في فكرة المعنى الرمزي في النص الحديثي، والذي عبر عن شيء مماثل للمعنى وجود 
إذ إن  ،ويح للدلالة على المعنى بشكل خفيالتي تحمل معنى الايحاء والتل الفنية  فهو وسيلة من الوسائل،المتكلم

معنى النص الحديثي  توضح بفضل وجود  الصورة التشبيهية التشبيه الموضحة للدلالة الرمز في النص ،لأن 
سيطة بالبناء ، أو هي علاقة الصورة الباحية أقرب إلى علاقة الجزء بالكلعلاقة الصورة بالرمز من هذه الن(

وبفضل تلك العلاقة تحقق  ،]١٣٩ص،٣٤[)الصوري المركب الذي تنبع قيمته الإيحائية من الإيقاع والأسلوب معاً
الرمز، والذي جعل التواصل في النص الحديثي نتيجة لاستعمال المعنى للمتلقي وكشف عن الغموض المتغلغل 

صبحت كل لفظة فيه لها أكثر من دلالة وأكثر من معنى إذ ا فعالاً في النص الحديثي وجعله زاخر بالدلالات،
وتوضيح  أهمية الكلمة الطيبة والصدقة، وأهمية  إلى السامع، اثره في توضيح المعنى وتوصيله ،فكان للرمز

والكلمة  الطيبة دليل على السلوك  ،لة على مكارم الاخلاقودلا الصلاة بوصفها من ركن كم أركان الاسلام،
ولماّ كان الرمز يتيح ، ]٥/٤٥٨ص،٥٤[]الهم نصف الهرم):[ (رد الرمز ايضا في قول الإمام عليوالسليم، فقد 

، ورد رمزاً اجتماعياً يشير ]٤٦ص،٣٢[للمتلقي التأمل فيما وراء النص للبحث عن معنى مخفي فيه ايحاء وتأويل
عبه من يوضح للمتلقي أثار الهم فهو يورثه الشيخوخة ويت) (فالإمام  ،إلى أثار الهم على نفس الانسانية

التي يتركها الهم إذ وجدنا  في الحديث الشريف رمزاً نفسياً  متمثلاً بالأثار النفسية  ،النواحي النفسية والجسدية
لعقل عن التفكير ويؤثر رمز بأن الهم  يتعب القلب ويعيق افالمتكلم يفهم السامع  بوساطة ال ،في نفس السامع

فتوظيف الرمز في  ،كثرة التذمر واليأس من رحمة االلهمما ينتج عنه ضعف الايمان وقلة الصبر وفي النفس 
متمثلة بدعوته إلى التوكل على االله والتفاؤل معنى ايحائي متضمن اشارة للسامع الحديث الشريف جعله حاملاً ل

بمعنى ايحائي يفهمه ) (، فتلك المعاني دلَتَ على الايحاء والتأويل بوساطة الرمز، فأوجزها  الإمام بالخير
لأن منشئ النص أهتم بالمتلقي من جميع  ، الحديثي رمز اجتماعي ورمز نفسيإذ تحقق في النص ،السامع

فيسمح الرمز للسامع بالتركيز  ،عبراً عن غايته وحاملاً للمقاصدهء الرمز مالنواحي النفسية والاجتماعية، فجا
على النص عن طريق استبعاده عن التعبير المباشر والاعتماد على  الايحاء والغموض فيه، الأمر الذي يؤدي 

معنى باراته لمعرفة اللغرض تحليل الفاظه وعلتحقيق التواصل مع النص الحديثي إلى تحفيز ذهن المتلقي 
ما مواضحة  لكل تكلم إلى السامع ورسمها في صورة ومشاعر الم لأفكار إذ إن الرمز يعد ناقلاً ،المراد منه

فيتحقق في ذلك علاقة مترابطة مع بعضهما  فيحصل تواصل  مع النص  بوساطة الرمز الذي  ،يريد المنشئ
ثي محولاً معناه المباشر إلى معنى ايحائي  في النص الحديئ لتوضيح  دلالته، فأصبح الرمز رائداً وظفها المنش

لتركيز لمعرفة المعنى الاصلي الأمر الذي  يستدعى شدة في ا ،لقي عن طريق قراءته للنص وتأويلهيفهمه المت
سيلة للإيحاء ونشر صورة لأفكاره وهنا تكون  اللغة وسيلة للمنشئ في رسم فكرته وتصبح  لغة النص و ،منه

 فبالرمز أصبحت  كل لفظة في النص الحديثي حاملة للمعنى ايحائي بدلالة معينة ]٢٤ص،٥٥[ونقلها إلى المتلقي
لأن  ،للكشف عن كوامنه واستجلاء خفاياهمعبرة عن معنى مبهم يعرفه السامع عن طريق التغلغل في النص 

وجد له أي  لا ي،للتعبير عن شيءوافضل طريقة ممكنة  إدارك ما لا يستطيع التعبير عنه الرمز وسيلة (
) (،إذ إن الإمام ]١٥٣ص،٤٥:وظ،٨٥ص،٥٦[)عن شيء يصعب أو يستحيل تنأوله في ذاته فهو بديلمعادل لفظي 

65 



  .٢٠١٨: ٩ دالعد ،٢٦ المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(26), No.(9): 2018. 

 ،رث القلب الضعف والتعب والشيخوخةلم يذكر في نصه بأن الهم له أثاره السلبية في نفس السامع ،إذ إنه يو
 عند تحليله الرمز ليعبر عن تلك المعاني بتعبير موجز خافٍ للمعنى الاصلي يفهمه المتلقيبل عمد إلى أسلوب 

هناك تلازم ومصاحبة قوية بين ن سياق الكلام يحدده سياق النص و، على اعتبار ألسياق الحديث الشريف
إذ إن الاهتمام بالسياق أمر  ،]١٣٢ص،٥٨:ظ ،١٢٧٥ص،٥٧[السياق والنص ويعد  ذلك من أهم أمور الابداع في النص 

: وظ،٩ص،٥٩[السياق في غاية الأهمية بوصف النص تعبير عن عملية اجتماعية لأيمكن فك شفرتها إلا في ضوء

لأن  ،ياق دورهما في فهم النص الحديثي ومعرفة دلالته، فللرمز والس، فهناك علاقة تكونت بالرمز]١٣٢ص،٥٨
يفهمه السامع عن طريق العلاقة  ،]١٣٢ص ،٥٨:وظ،٤١ص،٦٠[اجتماعيارتباط العلامة بالرمز يشير إلى مدلول 

وفي قول الإمام  في النص الحديثي من قبل المتكلم، الحركية في النص التي كونها الرمز من خلال تواجده
):( ]ينثالُون علي ع إليبوشُقّ  ، كُلّ جانب حتى وطئ الحسنانِ منفما راعني إلَّا والناس كعرف الض

يسعى ) (، نجد الإمام ]١/١٥٩ص،٣٦[...]عطفاي ،مجتمعين حولي كربيضه الغنم، فلما نهضت بالأمر نكثت 
فنجده يسعى إلى مفاهيم قريبة إلى نفسية السامع ومجتمعه فأخذ من  ،حديثه إلى إنشاء تواصل مع السامعفي 

رموزاً من بيئة المتلقي ) (البيئة ما يناسب فكرته ليقربها إلى ذهن السامع ،ففي الحديث استعمل الإمام 
مضرب مثل في الازدحام فهو  شعر كثير الدابة التي في عنقهاوالمقصود به ) كعرف الضبع(متحققة في قوله 

أي الاغنام المجتمعة ) كربيضة الغنم( ومعنى،ى  خدش جانباي من كثرة الازدحامبمعن) شق عطفاي(والكثرة، 
ليصف له ليرسم للمتلقي و) (كل تلك الرموز مستوحاة  من البيئة وظفها الإمام  ،]١/١٥٩ص،٣٦[في مرابطها

،بالاعتماد على التشبيه الذي سهل للمنشئ رسم )(التجمع الذي حصل عند مباشرة المسلمين في مبايعته 
يقرب عن طريق توظيف الرمز في نصه له التي أرد إيصالها  إلى ألسامع صورة في ذهن السامع عن فكرت
 لا يقع تحت عبارة عن أشاره حسية مجازية لشيء(لأن الرمز  ،مضمون المعنى المخفي للسامع

 سامع ، لأن الرمز ينقل تأمله يفهم  المعنى الحقيقي للنصو فالسامع عند قراءته للنص ،]١١١ص،٦١[)الحواس
كما يقوم باستكمال الكلمات  ،ودلالات خفيه تكمن وراء الكلماتإلى معاني المستوى المباشر (النص من 

العادية عن تبيانه عن طريق دوره الفعال في إثراء النص بمعانٍ جديدة تنطلق من الواقع للتجاوزهبإنشاء 
فكان الرمز سلاح المتكلم لتواصل مع السامع والتعبير  ،]ص أ ،٦٢[)علاقات جديدة  مرتبطة بعالم  النص ومنشئه

مز بالصورة التشبيهية التي وضحت خفايا النص ومقاصده ومعانيه عن أفكاره ومقاصده عن طريق ربط الر
الرمز ( لأن ،عبرة عن المشاعر المنشئ  وأفكارهبالاعتماد على سياق حافل بالخيال والدلالات الايحائية  م

الخيال هو ...  ويكون فيه ....يعتمد علي الايحاء والاثارة ويقوم على علاقات خاصة ليست حسية مباشرة
أهمية توظيفه  لا تكمن فقط في شحن الاشارات أن ( كما ،]٢ص ،٤٣[) الأولى للأبداع  في الصورة الرمزيةالأداة

قيم والمشاعر الانسانية في توظيف دلالات الرمز للتعبير عن ال المقارنات إنما  الابداع يتمثل الرمزية وعقد
 ...أثراء مضمون(... إذ إنه يؤدي إلى ،عينةميته عند ارتباطه  بأحداث مفالرمز يكتسب أه ،]٢ص ،٤٣[ )الأصلية

انطباعات (كونه يردها إلى  ،]١٤ص،٦٣[)فيكشف كثيراً من المعاني التي يصعب التعبير عنها بطريقة  مباشرة
فكان الرمز حاضراً في الحديث  ،]١٩ص،٦٤[)هو الذي ينكشف في مجالات الابداع الفنيذاتيه واحوال وجدانية 

):[ (نجد مثله في قول الإمام الصادق  ،سس التي تنظم السلوك لدى السامعالاالشريف منظم للقواعد و
 إذ من المعروف أن الرمز يحول لغة النص الشعرية إلى لغة رمزية ]٢٦،٤٣[]الدين هم بالليل وذلُّ في النهار

ن الواقع ونقل صورة ايحائية له فيعبر عن العتمة  معتمدة على الايحاء والغموض عن طريق الابتعاد ع
) (ففي الحديث الشريف استعمل الإمام ،]١٢١ص،٣٤[الادبية للمعاني التي لا يمكن التعبير عنها بطريقة مباشرة

سية ويجعل المرء ذليلاً، فعمد الرمز ليعبر عن خطورة الدين كونه يفتك بصحة الانسان ويؤثر على حالته النف
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صلة بين الذات والاشياء لغرض توليد (الرمزي لينقل للسامع تلك المعاني،لأن الرمز هوإلى المعنى 
، التي يوضحها الرمز، فقد وظف المنشئ الرمز ليعبر عن ]٧ص ،٦٥[)الاحساسات عن طريق الاثار النفسية

التعبير الغير (لان الرمز معناه ،ونهاراًقي كونه يشغل فكره ليلاً الاثار النفسية التي يتركها الدين في نفس المتل
فقد رسم  ،]٣٩٣ص،٦٦[)المستترة التي لا تقوى على اداتها اللغوي في دلالتها الوضعيةمباشر عن النواحي 

 فكان ،]١٩٥ص،٢٤[)وجه من وجوه التعبير بالصورة( لأنه،مل فكرته للمتلقي فعمد إلى الرمزالمنشئ  صورة تح
عمقاً ه والمشتملة على ايحاءات اضافت المعبر عن فكرتدة لدى المتكلم لنقل تلك الصورة الرمز الوسيلة المعتم

ٍ للدلالات النص الحديثي كما اعطت للنص دلالات جديدة قائمة على اعادة صياغة الانتاج والتعبير  ،وكثافة
ر عنها المتكلم   الصورة النفسية التي عبعنها عن طريق توظيف الرمز في النص ،فأصبح الرمز جزء من

لأن  ،شف عنها وتذوقها في النص الحديثيفقد ترك الرمز في نفس المخاطب لذة في تأملها والك ،بوساطته
ديمومة الرمز في طاقته الايحائية تنهض أولاً من عدم قبوله بمضمون محدد كما تنهض ثانيا من كونه حامل (

م على ذات البنية الرمزية حيث الثنائيات المضمرة والمعلنة التي تقد...هيمنت ية انفعال  ومن كونه إحالة جمال
فيكون للرمز دور في ديمومة الوظيفة التعبيرية والانفعالية  ،]١٢ص،٦٧[)جمالاً أكثر من ظاهرة أو موضوع

لمتحققة في النص للمنشئ في نصه المعبر عن أفكاره التي يريد إيصالها للمتلقي عن طريق العملية التواصلية ا
أو مجرد متعدد أو وجود شيء معنوي ( التي تشير إلى بوساطة فاعلية الرمز مع النص عبر اللغة الرمزية

إذإن في  ،]٨ص،٦٨[) وتؤول إليه كثير من وجود التأويل  المجازية،  يشد إليه الذهن ومحرك خيط الفكرمتفرد
وقد تمت تلك الفاعلية لمتلقي ، ر المتلقي لاكتشافهالمنشئ ليحرك فكز ايحائي يشير اليه رمالنص الحديثي 

  .الحديث الشريف عن طريق قراءته للنص الحديثي وتأويله للكشف عن دلالته
  :ـ الرمز التاريخي٣

 لأن الرمز يؤدي دوراً مهماً في توضيح المعنـى  ، التاريخي حضور رائد في الحديث الشريف     وللرمز
لمتلقي إلـى  ويتنوع معناه على وفق ماهيته أو نوعه ،فالرمز التاريخي يأخـذ بـا          ،في أثناء وروده في السياق    

 معرفته  وبذلك يفهم المتلقي مراد  الدلالة بحسب ما تجود به ، فيفسر لنا الحوادث زمكانياً  ،أزمنة وأمكنة  بعينها   
يـضيئ ذهـن   (ف فهو إذ نجد الرمز التاريخي يشكل فهماً خاصاً في الحديث الشري      ،الموسوعية لتلك الاحداث  

السياق كلما أسهم في تثـوير المعـاني وزيـادة التأمـل     لى تعبير مقصور وكلما دخل الرمز       المتلقي ويومئ إ  
دخول إلى المعاني بشكل سـلس      وهو يساعد السامع على ال     ]١١٦ص،٥[)على الدلالة التييرومها  المتكلم    والوقوف  

لتاريخيـة  الاحداث التاريخية والشخـصيات ا    (لأن،رمزذ حصل ترابط بين الحدث التاريخي ووجود ال       إ ،مبسطٍ
فإن لها جانب دلالتهـا الـشمولية الباقيـة           ،تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي   ، عابرةليست مجرد ظواهر كونية     

 عن ذلـك فـأن للرمـز دلالات    ، فضلاً]١٢٠ص،٦٩[)متدد التاريخ في صيغ واشكال أخرى  والقابلة للتجدد  على ا    
 الفني الصادر عن الرمز فهو توظيف دلالة اللفظ أو الشيء أو العلم توظيفاً فنياً يكون فيـه                  أما المعنى (،أخرى

أو الأدبي بحكـم    بما يكون  فيه المعنى الفني       ، اًذلك  الشيء معبراً عن معنى خارج عن معناه  المحدد له بدء            
لـم يـوجس    ):[(ففي قول الإمام علي    ،]١٢٢ص،٧٠[)سياقاته الخاصة هو الذي يضفي على الرمز معنى جديداً        

 ففي الحديث الـشريف ورد   ،]١/٥٩ص،٣٦[]خيفة في نفسه بل اشفق من غلبة الجهال ودول الضلال         ) (موسى  
فكان هذا الرمز دالا تاريخيا يشير إلى مواقـف تاريخيـة           ) (رمز تاريخي متحقق بشخصية النبي موسى       

يصور للمتلقي  ) (فكان الإمام    ،)(وفرعون حين جمع السحرة لغلبة موسى       ) (حصلت بين موسى    
 فـي الحـديث   كمـا  ،حرة حبالهم وعصيهم بأمر من فرعـون بوساطة الرمز حالة النبي موسى حين القى الس   

ويوضحه ) اشفق من غلبة الجهال ودول الضلال   ()(الشريف معنى ايحائي يحمله الرمز في قول الإمام علي        
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الخلافـة  غصبت منه حين ) (فالمقصود منه أن الإمام علي     ،ى القراءة والتأويل   بالاعتماد عل  سياق الحديث 
بل حزين على المسلمين في عهده ،فكان يخاف عليهم من الفسقة في الاستيلاء علـى               لم يكن حزيناً على نفسه      

، فكـان الرمـز وسـيلة       ]١/٢١١ص،٧١[ساد واهل الفتن  دماءهم ،فقد كان خائف على الدين الاسلامي من غلبة الف         
التركيز فـي   في تصوير تلك المعاني ونقلها للمتلقي بطريقة ايحائية تستدعي تحريك الذهن وشدة             ) (الإمام

وضـوح  لأن الرمز عني بتشخيص فكرة المنـشئ وتحديـده بـصورة ناقلـة لهـا ب                ،النص الحديثي لكشفها  
إذ إنهـا    ،في النص الحديث  ) (كانت متجسدة لفكرة الإمام     ) (فشخصية النبي موسى     ،]٣٨ص،٤٣[للمتلقي

معنى مباشر ومعنى ثـانوي      ،معينة بفضل وجود الرمز في النص، وبوصفه يدل على معنين         اشارة إلى دلالة    
 يوحي  ]١٥ص،٦٢:وظ  ،٣٧-٣٦ص،٧٢[فتكون العلاقة بين الدال والمدلول علاقة ايحائية        ،يوحي بدلالات اخرى متعددة     

قد يفهم منهـا معنـى مباشـر للـنص      ،أصبحت رمزاً هنا  ) ( شخصية النبي موسى   بدلالات معينة، إذ إن   
إلى اخفائه عن طريق الرمز ويعرفه المتلقي       ) ( إلا إنها تخفي في مبناها  معنى ايحائي عمد الإمام          الحديثي

عن طريق قراءته للنص وتأويله ،كما يساعده في ذلك سياق النص كونه صنع فضاء لذلك الرمز في الـنص                   
معينة يفهمها السامع عن تلقيه للنص واخضاعه  للقراءة والتفسير وفهم           الحديثي، وكَون له صورة تحمل دلالة       

هو الذي يفسر الرمز بوصفه افـضل       التصور الرمزي   (ان الرمز أفضل مفسر لفكرة المنشئ،لأن       مقاصده ،فك 
] ٢٠،ص ،٦٤[ ،)ثر وضوحا وأن  يقدم على نحو مميزصياغة ممكنة لشيء مجهول نسبيا فهو لا يمكن أن يكون أك        

، فجاء في الحـديث الـشريف بأحـسن         زية ودلالته عن معنى معين لسامع      يعبر المنشئ في صورته الرم     لذا
صياغة واحسن تعبير يصل به المتلقي إلى فهمه كونه يجعل النص الحديثي واسع الدلالة والتعبير، فكان وجود            

كر والوجدان اليقينـي لـدى      الرمز يغذي الف  (متلقي إلى إعمال فكره وشد تركيزه، لأن      الرمز في النص يدعو ال    
فـي الـذهن بخلـق    فالرمز يـومئ   (،]١٩٤ص  ،١[)المتلقي بما يحمله بمضامين  تسلط الضوء على المعنى فكريا         

وخفاياه ومعرف دلالته والهـدف  ، ليتكمن من الكشف عن كوامن النص الحديثي     ]١٥٥ص،١[) تصوراً فكرياً معيناً  
يا ايها الناس  خذوها عن خاتم  النبيين صلى االله عليه واله إنه يموت مـن         )[(، وفي قوله  الإمام علي       منه

وهو يمنح السامع تصوراً ذهنياً يرتبط بالعقيدة   )خاتم النبين (لقدورد الرمز   ،  ]١/١٥٤ص  ،٣٦[]مات منا وليس بميت     
قي إلى الوقوف على مـسألة تاريخيـة أكـدتها          التي أخبرت بأن الرسول هو خاتم النبين فأخذ هذا الرمز المتل          

 ۗ◌كِن رسولَ اللَّهِ وخَـاتَم النَّبِيـين   ما كَان محمد أَبا أَحدٍ مِن رِجالِكُم ولَٰ(الكتب، وأكدها القران الكريم  في قوله        
 ،يضاحية لدى السامع  فمنح هذا الرمز بعداً تواصلياً حقق دلالة ا       ] ٤٠ص  ،سورة الاحزاب   [﴾ وكَان اللَّه بِكُلِّ شَيءٍ علِيما    

أي هناك معنـى يـرتبط    ،عقائدي الذي أراده الحديث الشريففحصل تلازم بين قضية الرمز وبين المستوى ال    
فـإذا   ، لأن معرفة الرمز مهمة للـسامع ،ث، فحصلت التواصلية بأقصى طاقتهابوجود الرمز وما يريده المتحد 

هي اقرب الى فهـم التعبيـر   و) التواصلية السريعة(معنى ز علَماً فأن ذلك يؤدي إلى سهولة ايصال ال    كان الرم 
ص ليصل إلى معنـاه المخفـي       إنما يحلل الن   ، لا يغوص في تأويلات المعنى فحسب      ،لأن ذهن المتلقي  المباشر
بـاختلاف الازمنـة    ،لأن وجود الرمز في النص يومئ إلى شي اخر يحمل دلالات مختلفـة تختلـف                ليفهمها

دلالتـه والكـشف عـن مقاصـده     فالرمز يدفع السامع إلى التأمل في النص الحديثي للبحث عـن         ،]١٣٦ص،٧٣[
، إذ تكون قراءة الـسامع      م، وفي حال عدم وصول إليه مباشرة      ،لأن السامع عنصر مهم  يراعيه المتكل      وغاياته

إذ إنه يخضع النص الحديثي لعدة تأويلات حتى يـصل إلـى             ،]٢١١ص،٧٤[للنص قراءته  تأويلية وليس تفسيرية     
يا كميل ما من علم إلا      ):[(وفي  حديث شريف أخر قال        دلالته المرادة لذلك فهو مراعى في عملية التلقي،       

، تحقق الرمز في كلمتـي      ]٧٤/٤١٢ص  ،٣٣: ظ،١٢٦ص،٢٦[]يختمه  )عجل االله فرجه  (وأنا افتحه وما من سر إلا والقائم        
فالرمز التاريخي المتحقق يحمل معنى تنُبئي للسامع ويدله علـى           ] ١/٣٢٧ص  ،٧٦: وظ،٦/١٧٧ص  ،٧٥[)والقائم ،*كميل(
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يـت  فعند ظهوره تختم جميع العلوم واسـرار أهـل الب         ) (ما سيحصل بالمستقبل عند ظهور القائم المهدي      
)( فقد أدى الرمز دوراً مهما  في النص كونه جـسد فكـرة              ،إنه خاتم الائمة وآخر امام بعدهم     إذ   ،علي يده

، فجـاء   حصل في الواقع على المدى القريـب      المنشئ في معنى ابلاغي حاملا لمعنى تنُبئي  فيه استشراف سي          
فتوضحت  دلالـة الـنص       ، المعنى الايحائي إلى ذهن السامع     الرمز مجسدا لذلك الواقع بصورة ذهنية  قربت       

عن طريق اللغة، لأنها تحقق عن ذلك تواصلا مع النص بوسـاطة    ي، عن طريق قراءته للنص الحديثي       الحديث
للمتلقي فكرته  في نصه ليرسم     )(لإمام  فكان الرمز من أهم التقنيات التي وظفها ا        ،]١٥٣ص  ،٧٧[طابعها العام   

ير فعـال فـي   لما لهذه التقنية من تأث(التعبير مهمة   لك  فالعلاقة بين الرمز وتقنيات       وذ ،في صورة معبر عنها   
دلالي الذي  البعد المن خلال تكثيف هذه الدلالات بمساحة لفظية طبقية ومحددة مع توفير    تنوير النص الابداعي    
 السامع إلـى التأويـل   إذ دفع ،رمز حضور مميز ففي الحديث الشريف فكان لل]٤ص،٧٨[)يقع على تشظي التأويل  

، وأن التصوير بالرمز    ]١٦٠ص،٧٩[)آخر وراء النص، فالرمز هو قبل كل شيء معنى خفي وايحاء          (وتأمل شيء   
 فيكون الرمز وسيلة لنقل جميع الأحداث والقضايا التي تحملهـا    ]٧ص،٨٠[)تقريراً للقضايا وتسجيلاً للأحداث   (يعد  

في هيئة صور    ،يلة ايحائية تعبر عن فكرة المنشئ     لأن الرمز وس   ،شئ وايصالها إلى السامع لتفسيرها    فكرة المن 
وأشكال محسوسة يجعلها قادرة على الإيحاء بما يستعصي على التحديد والوصف مـن مـشاعره وأحاسيـسه     

حامل وظائف جمالية عندما تسهم تجربتـه علـى    (فالرمز   ،]٤ص،٧٨: وظ١٠٤ص  ،٦١[ه الشعرية المختلفة  وأبعاد رؤيت 
صورة الشيء محولا إلى شيء آخر بمعنـى     (،لأنه في حقيقته    ]١٧٥ص  ،٨١[)نحو مؤتلف مع مكونات النص الفني     

 ثنائية مـضمرة فـي       التشكيل المجازي بحيث يغدو لكل منهما الشرعية في أن ينقل لنا في فضاء النص قيمة              
فـي  ... إلا أن هذا التماثل هو الاسـاس       ،يمن جماليين متماثلين مع الاشارة    الرمز وهذه الثنائية تحيل على تقو     

 فكان الرمز ناقلا لفكرة المنشئ ومصورا لها في صورة قريبـة لـذهن              ،]٦٨ص،٨٢[)جعل الثنائية واحدية الرمز   
ولعمري إنا لأعلام الهدى ومنار التقى يا       ):[ ( الإمام الحسن   الأمر نجده في قول    السامع ليفهمها، ومثل هذا   

: وظ،٢٣٢ص ،٢٦[...]وديـن الله لعبـاً  يا البدع واتخذ عبـاد االله خـولاً   معاوية ولكنكيا معاوية ممن أبار السنن وأح    

وتنشيط ذهن الـسامع لتعقـب       ،يث الشريف لقد أسهم الرمز اسهاماً واضحاً في توضيح دلالة الحد         ،]٨/٤٢ص،٨٣
وعدا شاهدا تاريخياً ينقل السامع إلـى       ) معاوية( ومعرفة دلالته، فقد ورد الرمز       دور الرمز في النص الحديثي    

، فكانت شخصية معاوية رمـزا    في الكوفة حين بايع معاوية    ) (ريخيه  تمثلت بخطبة الإمام الحسن     مسألة تا 
لنفاق بين الناس فهو امات     بأنه مصدر للفتن وا   ) (للشر دل عليه سياق الحديث الشريف حين وصفه الإمام          

ص لينقـل للـسامع صـورة عـن         في الن البدع والكذب بين الناس لمصالحه، وقد وظف الرمز         واحيى  السنة  
لأن الـصورة التـي      ،رمز موضحاً لفكرة الحديث الشريف، فرسم الصورة المعبـر        شخصية معاوية، فكان ال   

 ،٨٤[الايحـاء والتـداعي  لتها وكثرة معانيها وقدرتها علـى  وفرة دلا(المنشئ تتحول إلى رمز من خلال  يكونها  

فتكون وظيفة المنشئ في استعمال ما يجده في بيئته ليعبر به عن رؤيته برمز يوظفـه فـي الـنص                     ،]٢٨٩ص
 ـ           أثير فـي الـسامع عـن طريـق        ويجعله حافلاً بدلالات ومعانٍ ليكون قادراً على نقل أحاسيسه وأفكاره والت

ية التي تنثـال مـن      ، والقيم الفن  ت وغيرها من ضروب البيان والبديع     الصور والتشبيهات والاستعارا  (استعمال
 تلك القيم التي تساعد على توظيف الرمـز        ،]٨٦ص،٨٦: وظ، ٣٦ص،٨٥[مخيلة الشاعر بتلقائية تتسامى على كل افتعال      

الايحائي الذي عبر عنـه  لينقل له المعنى  ،كرة المتكلم، ونقلها إلى المخاطب    وأداء وظيفته في تشكيل صورة لف     
فمنشئ النص هـو المبتكـر    ،]٢٩٨ص،٨٧[داً من اعماق أو ابعاد المعنى يمثل عمقاً أو بع( لأن الرمز    ،ذلك الرمز 

الرمـز  (لذا عـد ، اقالانفعالية تجاه موضوعا ما  يرتبط بظروف نفسيه يبينها السي      للرمز ليعبر به عن تجربته      
 ـ، فحين يقوم المتكلم بالتعبير عن رؤيته في نص ما فهو يمتـزج بـالواقع             ]١٥٥ص،٤٥ [)ابن السياق وابوه   اً مزج
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هو ( لأنه يتمكن من     ،]٧ص،٧٨:وظ،٨٧ص،٨٦[ للتأثير في نفس المتلقي    ، فيعطيه أبعاده الجمالية والتأثيرية      تخيلياً عميقاً 
،إذ إن وجـود الرمـز فـي    ]١٢٥ص،٨٨[)الذي يستطيع خلق الرمز الجديد الذي يوصف بأنَّه حي ومحمل بالمعنى   

، كما هي الحال  في قول الإمام الكـاظم          يدة معبرة عن فكرة المنشئ وغايته     النص  يجعله محملاَ بدلالات جد     
) ]:(                يا هشام أوحى االله تعالى يا دأود حذر وانذر أصحابك عن حب الشهوات ،فأن المعلقة قلوبهم بشهوات

 ،٢٥ص،٨٩[*متجسداً بشخـصيتي هـشام    ف الرمز    ورد في الحديث الشري    ،]٣١٢ص،٢٦[]الدنيا قلوبهم محجوبة عني   

،فكان هذا الرمز يحمل اشارة للمتلقي في ترك حـب الـشهوات            ) (النبي داوود    و ]٢٠ص ،٩٠: وظ ،٤٦ص،٣٩:ظ
لكونه شكلا من التعبير الراقي عـن الـصورة    ،ء إلى حب االله تعالى، لأن الرمز يعبر عن فكرة رمزية  واللجو

 ـ ،]٢٠ص ،٦٤[، فالرمز يشير إلى معنى عام ]٢٢-٢١ص،٦٤[الذهنية الممثلة لتلك الفكرة      نح فقد يضيف أبعاداً دلالية تم
المعنـى  ، بمعنـى إن      ...لمعانيهآفاق واسعة   (بوساطة الرمز من التعبير عن      ويتمكن المنشئ   ،النص جمالية   

،  إذ إن المتكلم يعبر عن معنى        ] ٢٢٣ص،٩١[) ، هو معنى مكثف ذو تجليات خاصة      الصادر عن أسلوب الرمز   ...
على (، إذ إن وجود الرمز في النص يساعد      ]٢٢٣ص،٩١[النص ودلالته بوساطة لغة النص الحاملة للإيحاء والتأويل       

ومثلما ... نصيحمل بداخله مخزوناً خاصاً لل    ... تعميق الوعي ضمن الصورة، فالرمز خارج التشكيل الجمالي       
ق إذ إن وجود الرمز فـي سـيا  ،]٢٠ص ،٩٢[تجعل الصورة الرمز مشخصاً محسوساً فأن الرمز يمنحها بعداً دلالياً 

، فيجعل  مر الذي يساعد على تأويل دلالته     ويسهم في توسيع السياق معنى، الا      ،النص يمنح الفاظه دلالة جمالية    
،لأنه ]٨٣ص  ،٩٣[لات الايحائية التي تترك فيه أثراً فنياً حقيقياً وتجعل له عدة تأويلات وتفسيرات              النص غنياً بالدلا  

لأن العالم الرمـزي عـالم التـشابه والمقارنـة           ،]٢٦ص،٩٤[يجعل من النص عالماً تمثيلياً ثابتاً واضحاً الدلالة         
ذات ايحـاء وايمـاء     (لأن الصورة الرمزية تكـون       ، فللرمز دور كبير في تشكيل الصورة      ،]٢٦ص،٩٤[والتكرار

فلا يعود أمام المبدع عنده الا سـبيل  ... ومظهر وايجاز واضح عارضة لحالات الفكرية وعاطفيه بالغة التعقيد    
 ،جئ إلى التعبير المباشـر بالإيحـاء      ، فالمنشئ عن التعبير عن أفكاره وعواطفه يل       ]١٤٢ص،٦٤[)الصورة الرمزية 

وبذلك تحققت تلك الرؤى في الحديث الـشريف بوسـاطة    ،اره اشد تأثير في نفس المتلقي   أفكلغرض ان تكون    
الذي أوصى  ) (النبي داود    والثاني   ،يخية هو هشام السامع أو المتلقي     ،الأول كان مستقبلاً لقضية تار    زينرم

، والمعنى المراد من النص الحديثي ووضحه الرمز هو         معنىبما تضمنه الحديث الشريف من      االله سبحانه إليه    
  .ه حجب االله عنه حبه ورحمتهأن من كان قلبه متعلق بالدنيا وشهوات

  :الاستنتاجات. ٣
 لأن الرمز يـسعى     ،دلالية للسامع، ويقدم رؤية معينة    أياً كان شكل الرمز فأنه يسهم في تحقيق وظيفة          

لأن العلامات تحقـقُ     ،تحديد المدلول الذي جاء به الرمز     أي أنه  نظام علامي يترك إلى المتلقي          ،إلى العلامة 
عندها ملامح  ( يحقق ذلك هي اللغة التي       بنية التصور التي هي تتمكن من بلوغ المعنى الدلالي للنص وخير ما           

ية في انتـاج  ، وحينئذ تتدخل البيئ ]٨٢ص،٩٥[)وهذا ما يسمى بالتعبيرية اللغوية    جهاز علامات لإظهار القصد منها      
وقد لاحظ البحث كلما كان الرمز مأخوذاً من البيئة ومعروفاً لدى السامع كلما أسهم في                ،البعد الرمزي للسامع  

فـضلا عـن   ، ايضاح المعنى، وكلما كان مرتبطا بالبعد العقائدي كلما أسهم في إيصال المعنى سريعاً  للمتلقي        
 إذ وظـف  ، في الحديث الشريف مأخوذ من البيئة حتى يكونوا أقرب فهماً للمتلقـي           ذلك فأن الرمز المستعمل     

الحـديث  لأن  ، الدينيـة  والتعاليم الاخلاقية القيم نحو وتوجيه  المتلقي مع للتواصل الشريف الحديث في الرمز
إنما يكـون لغايـة     ) عليهم السلام (وأهل البيت   ) صلى االله عليه وأله وسلم    (الشريف حينما يصدر من الرسول      

  .المتكلم ومقتضى حال المخاطبقد تنوعت هذه الوظائف تبعا لحال تحمل وظيفة تعليمية للمتلقي و
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